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الفصل الثالث: معالم منهج التربية ف الإسلام واستمدادها من التاب والسنة إن منهج التربية الإسلامية "نظام" نابع من التصور
الإسلام للون والإنسان والحياة، وعناصره يون كلا متاملا، إن أول مقومات النظام الإسلام أنه نظام ربان صادر من اله
‐ أو التصور الفلسف ،التصور الوثن ينونة الإنسانية بجملتها من بارئها. كما تنشللإنسان وليس من صنع الإنسان. تتلقاه ال
عل اختلاف ما بينهما ‐ وعمل الإنسان فيه هو تلقيه وإدراكه والتيف به، فإن له وجوداً قوياً ف مجاله للعمل فيه. بيد أن عمله هو
التلق والإدراك والتيف والتطبيق ف واقع الحياة. غير أن القاعدة المنهجية الصحيحة للتلق ه هذه: إنه ليس للفر البشري أن
يتلق هذا التصور بمقررات سابقة، ويزنه بموازينها. وف الوقت ذاته يعتبر الفر البشري ف ميزان هذا التصور ‐ أداة قيمة
وعظيمة، يوكل إليها إدراك خصائص هذا التصور ومقوماته ‐ مستقاة من مصدرها الإله ‐ وتحيمها ف كل ما حوله من القيم
والأوضاع، ويبذل منهج التربية الإسلامية لهذه الأداة العظيمة من الرعاية والعناية لتقويمها وتسديدها وابتعاثها للعمل ف كل ميدان
ه مهيأة له. إذن فوظيفة الإنسان ف هذا النظام ه التلق ف حدود طبيعته الإنسانية، طبيعة أنه مخلوق حادث، ومن ثم فإن
إدراكه لا بد أن يون محدوداً بما تحده به طبيعته، ومن ثم فقد وهب من الإدراك ما يناسب هذه الخلافة بلا نقص ولا زيادة. ومن ثم
لم يوهب القدرة عل إدراكها. وإن كان موهوباً أن يدرك إمانها وأن يحيل هذا عل معرفته بطلاقة المشيئة الإلهية من ناحية، ومن
ناحية أخرى عل معرفته بأنه مخلوق حادث، فلا يمن من ثم أن يحيط بخصائص الأزل الأبدي، ويشير القرآن الريم إل بعض
هذه الجوانب، كعدم إدراك الإنسان لنه الذات الإلهية: ( تُدْرِكه ابصار وهو يدْرِكُ ابصار وهو اللَّطيف الْخَبِير) [الأنعام: 103]،
وعدم إدراكه لمسألة المشيئة الإلهية: (قَال ربِ انَّ يونُ ل غَُم وقَدْ بلَغَن الْبر وامرات عاقر قَال كذَلكَ اله يفْعل ما يشَاء) [آل
عمران: 40]. ومنها مسألة الروح: (ويسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ وما اوتيتُم من الْعلْم ا قَليً) [الإسراء: 85]. فإن
الفر البشري والإدراك البشري مدعو للتفير والتدبر والنظر والاعتبار، وباختصار فإن الإسلام هو منهج اله الذي تُحم به الحياة،
وليست لديه الإمانات والقدرات الت تجعله يضع منهجاً شاملا لحياته؛ وفضله عل كثير من المخلوقات، فمن حق ملك الناس إله
الناس رب الناس، أن يشرع لهم منهج حياتهم الذي به يحققون غاية وجودهم، أما ربانية الوجهة والغاية فنعن بها: أن الإسلام يجعل
غايته الأخيرة وهدفه البعيد هو حسن الصلة باله تبارك وتعال، ووجهة الإنسان ومنته أمله وسعيه وكدحه ف الحياة: (يا ايها
انْسانُ انَّكَ كادِح الَ ربِكَ كدْحا فَمَقيه) [الانشقاق: 6]. وبذلك يون المؤمن عابداً له ف كل وقت وف كل حين؛


